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مقدمة عن البیعتین في بیعة والبیع بشكلھ العام   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مقدمة عن البیعتین في بیعة والبیع بشكلھ العام - 14الدرس :  - الربا 

1999 -03-07  

الحمد � رب العالمین،والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وأرنا الحق حقاً وارزقنا علمتنا،إنك أنت العلیم الحكیم،اللھم علمنا ما ینفعنا 

اتباعھ،وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،وأدخلنا برحمتك 

  في عبادك الصالحین.

  أیھا الأخوة الكرام:

وجوداً،وواحداً،وكاملاً،الأصل بادئ ذي بـدء في الدین أصول وفي الدین فروع،الأصل أن تؤمن با� م 

ً ومسیراً،الأصل أن تؤمن أنھ لا معبودَ بحق إلا الله،وھذا الإیمان متاح لك من  ً وربا أن تؤمن بھ خالقا

خلال الكون الذي ھو مظھر لأسماء الله الحسنى وصفاتھ الفضلى،وأداة ھذا الإیمان العقل الذي أودعھ الله 

بعقلك ومن خلال الكـون المعجز یمكن أن تصل إلى قناعةٍ في الإنسان فھو مناط التكلیف،فأنت 

  یقینیةً،یقینیـة،یقینیة أن لھذا الكـون خالقـاً عظیماً،ورباً رحیماً،وإلھاً حكیماً.

ثم إنك إن تصفحت كلام الله عز وجل من خلال إعجاز القرآن تدرك أن ھذا القرآن كلام الله بالدلیل  

رجة،والله ولا أبالغ،أنھ ما من خلیة من جسدك،وما من قطرة في دمك العقلي القطعي الثابت،یعني إلى د

  إلا وتنطق بأن ھذا القرآن كلام الله من خلال إعجازه وھذا عن طریق العقل.

ثم إنك یمكن أن تؤمن برسول الله صلى الله علیھ وسلم بدلیل أنھ جاء بھذا القرآن،فالإیمان با�،والإیمان 

لذي سیبین كلامھ ھذه أصول الدین،انتھى بعد ذلك دور العقل العقل أوصلك بكلامھ،والإیمان برسولھ ا

إلى الله وأوصلك إلى كلامھ وأوصلك إلى رسولھ وأوصلك إلى الله موجوداً وواحداً وكاملاً،وأوصلك إلى 

  أن كلامھ معجزٌ،وأوصلك إلى رسولھ مبیناً.

  ثم یأتي دور التلقي،و تفتح القرآن فتقرأ قال تعالى:

َ خَبیِرٌ بمَِا یَصْنَ  ﴿قلُْ    عوُنَ﴾لِلْمُؤْمِنیِنَ یَغضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذلَِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  (سورة النور )

  ولا مجال ھنا لكلمة لماذا،فھذا كلام الله،قال تعالى: 
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  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

،یا من آمنتم بعظمتي،یا من آمنتم بعلمي،یا من آمنتم بحكمتي،یا من آمنتم یعني یا من آمنتم بي 

برحمتي،یا من آمنتم بقوتي،یا من آمنتم بمحبتي لكم ؛ افعلوا كذا،بعد أن آمنتَ با� بعقلك،وآمنتَ برسول 

الله بعقلك،وآمنتَ بكتابھ بعقلك،الآن جاء دور التلقي جاء دور الأخذ عن الله،الآن جاء دور 

  نص،الدین،بالتعریف الجامع المانع نقل عن الله،الدین وحي أوحاه الله.ال

النقطة الدقیقة ؛ أنھ لا یجوز بحال من الأحوال أن تحكم عقلك بالنص،یعني:أنت صاحبت إنساناً سنتین أو 

ذاھباً ثلاثاً،أو أربعاً وجدتھ قمة في الأدب،قمة في العلم،قمة في الوفاء،قمة في الورع،قمة في العفة،وكان 

إلى بیروت مثلاً فقلت لھ اشترِ لي ھذه الحاجة فاشتراھا لك ودفعت لھ ثمنھا،لمجرد أن تسأل شخصاً آخر 

  عن سعر ھذه الحاجة فأنت بشكل أو بآخر تكذبھ.

فبعد أن آمنتَ با� من خلال العقـل وبالدلیل العقلـي الیقیني،بعد أن آمنت برسول الله،بعد أن آمنت 

دور العقل،وجاء دور النقل،انتھى دور التحقیق وجاء دور التصدیق،انتھى دور  بكتابھ،فقد انتھى

تعرفھ،و بعد أن عرفتھ  المحاكمة وجاء دور المسالمة،ھذه الحالة تأتي عقب الإیمان با�،فأنت بالكون 

فإن كیف تصل إلیھ ؟ كیف تتقرب إلیھ ؟ بتنفیذ أمره ونھیھ،إذاً شرطان أساسیان أن تؤمن بھ وأن تطیعھ 

آمنت بھ ولم تطعھ فما انتفعت بھذا الإیمان،لو أطعتھ تقلیداً فمقاومتك ھشة لا تصمد أمام إغراء ولا أمام 

ضغط،لأقل ضغط تترك،ولأقل إغراء تكفر،لذلك یمكن أن ترى في المساجد شاباً أقبل على الدین إقبالاً 

تصرفھ عن الدین كلھ،أو أي ضغط فلو قال لھ عاطفیاً ولیس إقبالاً عقلیاً واندفع اندفاعاً ھشاً،فإن فتاة قد 

  أحدھم أخذوا اسمك فلن یقرب المسجد أبداً،وانتھى یعني أن أقل ضغط أو أقل إغراء ینھیھ.

فمن أطاعھ ولم یتحقق من عظمتھ فمقاومتھ ھشة،ومن عرفھ ولم یطعھ فما انتفع بھذه المعرفة،فالبطولة 

أیھا الأخوة ما لم تأتِ حركتك الیومیة وفق منھج الله  الآن بعد أن عرفتھ أن تتحرك وفق منھجھ،والله

بیتك،في نومك،في  فأنت لم تنتفع بھذه المعرفة إطلاقاً،یجب أن تأتي حركتك الیومیة سواء:في 

استیقاظك،في علاقتك بأھلك،في علاقتك بأولادك،في عنایتك بجسمك،في عنایتك بطعامك،في كسب 

نزھتك،في أفراحك في أتراحك،في علاقتك مع من ھم مالك،في تجارتك،في بیعك،في شرائك،في 

فوقك،في علاقتك مع من ھم دونك،في كل حركاتك وسكناتك،ما لم تأتِ ھذه الحركة وفق منھج الله فأنت 

  لم تنتفع بھذه المعرفة.

وأوسع نشاط بشري ھو البیع والشراء،فلیس من رجل من إخواننا الحاضرین وغیر الحاضرین،ولیس 

وجھ الأرض إلا ویمارس ھذا النشاط یومیاً،ولن تجد إنساناً على وجھ الأرض إلا وھو من إنسان على 

ذو عـلاقة بشكل أو بآخر بامرأة،ھي زوجتھ طبعاً،وإن لم تكن زوجتھ فھي امرأة لا تحل لھ،فقضیة المال 

ا ضعف والنساء أوسع مساحة یحتلھا الشرع أجل أقول:مساحة المال والنساء،وقضیة المال والمرأة نقطت
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في الإنسان لا یؤخذ إلا منھما،فأحیاناً أجد شاباً یقول لي انصحني یا أستاذ،أنظر إلیھ فماذا أقول لھ ؟ في 

سن الإقبال على الحیاة أقول لھ:غض بصرك،وقد یقول لي إنسان آخر عمره خمسة وخمسین عاماً 

بط الدخل،وھناك إنسان انصحني فھو تاجر كبیـر،أقول لھ:اضبط دخلـك،فبعض الناس أول نصیحة لھ ض

أول نصیحة لھ غض البصر،و لعل تسعة أعشار الأحكام الشرعیة في تنظیم كسب المال وإنفاقھ وفي 

تنظیم علاقتك بالمرأة،لذلك یعد أوسع نشاط للإنسان وأكثر نشاط وأدوم نشاط:نشاط البیع والشراء،والبیع 

البیع حلال في جـمیع مصادر التشریع:بالقرآن معلوم بالضرورة أنھ حـلال،بالقرآن والسنة وإجماع الأمة 

   قال تعالى:والسنة وإجـماع الأمة،

ُ الْبَیْعَ﴾    ﴿وَأحََلَّ �َّ

  (سورة البقرة )

    آیة واضحة كالشمس،وقال تعالى،وھذه الآیة أیھا الأخوة من أدق الآیات في القرآن الكریم: 

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

رأت ھذه الآیة تذكَّرْ ھذا التقدم،یعني یا من آمنتم بي،یا من عرفتموني،یا من آمنتم بحكمتي،یا من وكلما ق 

  آمنتم بعلمي،یا من آمنتم برحمتي،یا من آمنتم بمحبتي لكم.

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تأَكُْلوُا أمَْوَالكَمُْ بیَْنكَُمْ باِلْباَطِلِ﴾

  (سورة النساء )

لا تأكلوا أموالكم بالباطل،عندي جیبان في ھذا الثوب لو وضعت خمسمائة لیرة نزعتھا من ھذا الجیب  

ووضعتھا في الجیب الآخر فھل اعتدیتُ على أحد،فما معنى قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم ؟ ھـذا 

دى على أحد،الآیة لیس مالي أنقلھ من مكان إلى مكان،رجل باع بیتاً واشترى سیارة فماذا فعل؟ ما اعت

ً بالباطل لأن مجتمع المؤمنین مجتمع متكافل  ھذا معناھا،معناھا لا تأكلوا أموال بعضكم بعضا

متضامن،متعاون،فلو أكلت مـال أخیك فأفقرتھ كأنك أكلت مالك،وإذا أغنیتھ كأنك اغتنیت أنت بھ،ویوجد 

وكأنھ مالك من زاویة واحدة معنى دقیق جاء بھ المفسرون أنك یجب أن تتعامل مع مال أخیك 

  وھي:ضرورة الحفاظ علیھ،فلأن تمتنع عن أكلھ حراماً من باب أولى.

یعني إذا إنسان أعارك سیارة وقال لك:ھذه مثل سیارتك.ما معنى ھذا ؟ أنت یجب أن تقودھا وأن تعتنـي 

ارتك ھل معنى ھذا بھا وأن تتجنـب أن تصیبھا بالعطب والعطل وكأنھا سیارتك،إذا قال لك ھذه كأنھا سی

أنھ ملكك إیاھا ؟ وھل معنى ھذا أنك ذھبت إلى الدوائر الرسمیة و امتلكتھا؟ لا.عندما قال لك:كأنھا 

سیارتـك یعني احرص علیھا واعتـن بھا.إنسان أعارك سیـارة لأمر ضروري وقال لك:ھذه سیارتك ما 

الكلام أنھ یرجوك أن تعتني بھا وكأنھا  معنى ھذا الكلام ؟ لیس معنى ھذا الكلام أنھ وھبھا لك،معنى ھذا

  سیارتك بالضبط،ھذا معنى قولھ تعالى:
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  ﴿لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ﴾

  (سورة النساء )

    لا تأكلوا أموال إخوانكم فھو من زاویة واحدة:مالكم من حیث ضرورة الحفاظ علیھ،قال تعالى: 

   لِ﴾﴿لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَمُْ باِلْبَاطِ 

  (سورة النساء )

بالباطل قید ھل ھناك أكل لأموال إخوانكم بالحق ؟ نعم التجارة تشتري السلعة بخمسین وتبیعھا بسبعین  

أنت أكلت من مالھ ولكن نظیر خدمة كبیرة،أنت استوردت ودفعـت أموالاً منـذ ستة أشھر ودفعـت 

ً واستخدمت موظفیـن،جئت بھذه البضاعـة جزأتھا ووزعتھا،وشغلّت عندك  ضرائـب ودفعت رسوما

مندوبین للمبیعات،عندك طقم موظفین من أجل أن توصل ھذ السلعة إلى جوار أخیك في الإنسانیة،وھو 

اشترى السلعة بسبعین وأنت اشتریتھا بخمسین،علیك مصاریف خمسة أو عشرة و ربحت علیھ عشرة 

  فأنت أكلت مالھ ولكن ھذا الأكل بالحق لأن الله أحل البیع.

  فمعنى ھذا أنّ أكل مال المسلم لھ وجھان،وجـھ حـق ووجھ باطل والنھي تناول الباطل،قال تعالى:

  ﴿لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُمْ باِلْبَاطِلِ﴾

  ( سورة النساء )

یعني بغیر مسوغ،من دون مسوغ،أحیاناً تشتري سلعة لھا علبة ومختومة،ومغلفة بغلاف،وینشأ ظرف  

ندمت على شرائھا،أو لم تنتبھ لبعض خصائصھا فتقول:ھل ممكن أن تعیدھا،ھناك باعة قاھر وكأنك 

یقول لھ:تخسر بھا خمس مائة لیرة ولو أنھ فتحھا واستعملھا فھذا موضوع آخر ولیس للبائع مصلحة أن 

،أنت یعُیدھا أما كونھ ما فتحھا ولا استعملھا فإذا قال لك البائع تخسر خمس مائة لیرة خلال ربع ساعة

سـلمت إنساناً آلة وأرجعتھا لمكانھا كما أخذتھا رددتھا،ھذه الخمسمائة لمَ أخذتھا أیھا البائع ؟ مقابـل ماذا 

؟ مقابـل لا شيء.أنت إذاً بالباطل أخذتھا،قد یسأل سائـل أیجوز أن أرجـع ؟ العـدل قسري والإحسان 

لا یوجـد عیب وأعطیت الشاري خیار طوعي،إذا تم البیـع بالإیجـاب والقبـول،والقبض والتسلیم و

المجلس وما اعترض ونقدك الثمن وسلمتھ البضاعة وكان راضیاً ثم بدا لھ بعد حین أن یعید ھذه السلعة 

فأنت بالخیار إن رفضت أن ترجعھا لھ فأنت بالعدل وإن أرجعتھا لھ فأنت بالإحسان والله عز وجل 

  یقول:

َ یأَمُْرُ باِلْعدَْلِ وَ  حْسَانِ﴾﴿إنَِّ �َّ   الإِْ

  (سورة النحل )

  فكما أنـك مأمور بالعدل مأمور بالإحسان،ومن أقال نادماً بیعتھ أقال الله عثرتھ: 
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ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:   "عَنْ أبَيِ ھُرَیرَةَ قاَلَ:قاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَثرَْتھَُ یوَْمَ الْقِ    یاَمَةِ))((مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا أقَاَلَھُ �َّ

  ( أبي داود ـ أحمد )

ذات مرة قال لي أخ وقد توفي رحمھ الله،یبیـع مفروشات:جاءتـني امرأة فاشترت طقم كنبات،لفت  

نظـري أنھا ترید أن تدفع ثمـن ھذا الطقم خمسات وعشرات،فافرض أن الطقم ثمنھ ثمانیة آلاف،أو 

وقبضت الثمن،ثم قال:وفي الیوم التالي  عشـرة آلاف،وقد نقدتني إیاه خمسات وعشرات،سلمتھا إیاه

جاءتنـي تبكي وتقـول إنھا وفـرت من مصروف البیت ثمن ھذا الطقم فلما رآه زوجھا قال:إن لم ترجعیھ 

ً وكرامة،أقسم با� أنھ  وتأتیني بثمنھ أطلقكِ،فجاءت ترجو البائع أن یرجع ھذه البضاعة،قال لھا:حبا

    تودعھ فجاء من اشتراه بسعر أغلى.وضعھ على الرصیف ریثما یرده إلى مس

ُ عَثرَْتھَُ یوَْمَ الْقیَامَةِ))   ((...مَنْ أقََالَ مُسْلِمًا أقَاَلھَُ �َّ

إن الله یأمر بالعدل والإحسان،لكن إن أرجعت ھذا الطقم لھا أي إن أرجعت ھذه الآلة ولم تستعملھا  

ً وألزمتھا أن تدفع خسارة ألف لیرة فھذه الألف ف یمَ أخذتھا ؟ بالباطل ھذه لا وجھ لھا،رجل باع إطلاقا

طقم كنبات والذي اشتراه فرح بھ ودعا أصدقاءَه،أول ما جلسوا علیھ خفس،عاد إلى عنده یغلي و 

  قال:الطقم خفس،فقال لھ:لعلكم جلستم علیھ.

     ھذا موضوع آخر لیس لھ علاقة بالدرس،قال تعالى:

    مْ بِالْباَطِلِ إلاِ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾﴿لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ بَیْنكَُ 

  ( سورة النساء )

فالتجارة أكل للمال لكن بالحق لا بالباطل،الآن یقول لك:التراضي یا أخي وقـد رضي،ولو كشفت لھ  

لھ أن ھـذه البضاعـة لیست مستوردة إنما ھي محلیة لكن الماركة مزورة فلن الحقیقة،لو كشفت 

یشتري،بالمناسبة صار عندنا معامل بأعلى درجة من التقنیة تصنع علامات فارقة،وعلامات 

صناعة،وصنع في فرنسا،وصنع في الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل متقن جداً،فإذا أنت بعت بضاعة 

ناك مثلاً قماش من الصیـن مثلاً یوضـع علیھ حاشیة:فرنسي،والفرنسي غـالٍ جداً على أنھا أجنبیة،فھ

ویوجـد جوخ مثلاً من الدرجة العاشرة ویوضع علیھ حاشیة:إنكلیزي یباع بسعر كبیر.ھذا غش فلـو أن 

ھذا الذي اشترى ھذه البضاعة كشفت لھ الحقیقة فلـن یرضى،الناس یتمسكون بالرضى الظاھري 

بتدائي ولیس الرضى النھائي فھذا لیس رضى.لو كشف لھ أنھ ربح علیھ أضعاف بالرضى الا

  مضاعفة،رأسمالھ مـائة وبـاع بـألف،ھل یرضى ؟ لا یرضى،قال تعالى:
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   ﴿إلاِ أنَْ تكَُونَ تجَِارَةً عَنْ ترََاضٍ مِنْكُمْ﴾

  ( سورة النساء )

ء موانع،ھناك شروط یجب أن تتحقق وھناك بالمناسبة البیع لا یكون حلالاً إلا بتحقیق شروط وانتفا 

موانع یجب أن تنتقي،حتى یكون البیع حلالاً،من ھذه الشروط،شروط صحة البیع:التراضي،أن یرضى 

البائع والشاري،أنت لاحظ عندما تشتري آلة ویقول لك صاحبھا ھذه ثمنھا ألفا لیرة،فالذي یحصل تماماً 

ن ألفي لیرة،والذي باع ھذه الآلة رأى أن الألفین أثـمن منھا،لا أن الذي اشترى ھذه الآلة رأى أنھا أثمن م

أحد یبیع حاجة إلا ویعتقد أن ثمنھا أثمن منھا،ولا أحد یشتري حاجة إلا إذا اعتقد أنھا أثمن من ثمنھا،إذا 

كانت المعلومات صحیحة والمواصفات مكشوفة،أما إذا كان تدلیس في البیع،فھذا التدلیس أخو الكذب،یا 

  بكذا وكذا… :أنا ما كذبت،لا،أنت أوھمتھ أن أخي

إنسان خطب فتاة أین البیت ؟ بالمالكي،یا لطیف،طار عقلھم فوراً وافقوا،من دون تردد،ثم ظھر أنھ 

  شارع المالكي في ببیلا.

یقول لك أنا ما كذبت،صح ولكن أنت أوھمتھم أن بیتك في المالكي بدمشق لا في مالكي ببیلا،التدلیس 

،فإذا أنت ما كذبت،ولا دلست،ولا أوھمت،ولا احتكرت،ولا استغللْت،ولا زورت فالبیع أخو الكـذب

  صحیح وسلیم.

قال لي أخ إنھ یضع إضاءة حمراء أمام محل بیع الفروج،لأن الفروج الزھر یكون طازجاً،وغیر منقوع  

صدر بالماء،ھذا الضوء الأحمر مخفيّ،والزبون یتوھم أنھ طازج،ولكن ھذا اللون الأحمر م

تدلیس،أوھمتھ أن الفروج طازج،وھناك أسالیب لا تعد ولا تحصى في الغش والتدلیس والكذب على كل 

  البیع لا یكون حلالاً إلا بتحقیق شروط وانتفاء موانع.

فمن صحة شروط البیع أو من شروط صحة البیع:التراضي التراضي إذا كشفت الحقائق،ممكن أن 

ً حس ً إنكلیزیا ب الحاشیة،لبدلة فیكون تایوانیاً،ثم انتفاء الجھالة في الثمن،ھذه حادثة تشتري مثلاً قماشا

وقعت خلاصتھا:شخص عنده محل تجاري جاره یبیع غرف نوم رأى غرفة جیدة أعجبتھ فقال لھ ھذه 

أرسلھا إلى بیتي،فبادر وأرسلھا فوراً،جاره ما سألھ ما الثمن؟ لا الشاري سأل عن الثمن ولا البائع ذكر 

فع دفعة،ثم دفعة كلما أرسل دفعة یقول الشاري لنفسھ لعلھ انتھى.ثم اختلفوا،الشاري بذھنھ مائة الثمن،د

ألف فكانت خمسمائة الف،وتقاتلوا،فالجھالة تفضي إلى المنازعة.حدثني أخ وھي طرفة ولكن لھا معنى 

ة وتقع عند دقیق،قال لي:أنا عملي بالأقمشة وكل مرة ننقل البضاعة عن طریق من یحترف ھذه الحرف

كل نقل بضاعة مشكلة كبیرة یكون الشرط خمس مائة یرید ألفاً،ألم نتفق على خمس مائة فیدعي أن 

الأثواب وزنھا ثقیل والطریق طویل،قال لي:مرة أحببت أن أعمل تجربة فجاء بھؤلاء الذین ینقلون 

لھ:أرید أن تعدھم،فعدھم  البضاعة إلى مكان البضاعة وقال لرئیسھم عد الأثواب فقال لھ:لا مشكلة،فقال
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ثم قال لھ:احمل الثوب،لماذا ؟ قال لھ:لعلھ یكون ثقیلاً فحملــھ،امشِ معي ووصـل إلى المكان المحدد 

والمكان بالطابق الرابع وممنوع استخدام المصعد،فصعدوا بدون مصعد ووضعوا البضاعة بغرفة على 

لھ وزنھم ثقیل،حملھم،وإذا قال لھ الطریق طویل  الرف العلوي،إذا قال لھ:عددھم كثیر فقد عدھم وإذا قال

قاسھ إذا قال لھ ما سمحوا لنا أن نستخدم المصعد نرید أن تزید أجرتنا فلا یحـق لھـم،ثم قال:ولأول مرة 

  في حیاتي أشارطھم مثلاً خمسمائة فقبلوا وانتھى الأمر.وقال:معوضین أستاذ وانتھى كل شيء،

  یا إخواننا الكرام:

ح،كل ما من مشكل  ة في التجارة إلا بسبب الجھالة،العلماء قالوا:الجھالة تفضي إلى المنازعة،وضِّ

إغفال،أو غمغمة،أو اتفاق ضبابي،كل اتفاق لا یوجد فیھ وضوح بالثمن فالبیع باطل،من شروط صحة 

البیع التراضي،وانتفاء الجھالة بالثمن والسلعة،یطلعھ على مساطر رائعة،تأتي البضاعة خلاف ھذه 

  لمساطر،قال:من اشترى ولم یرَ فلھ الخیار إذا رأى.ا

یوجد أسالیب للبیع كثیرة بیت خامس طابق الدلال من ذكائھ في كل میدة یقول لھ قصة لا ینتبھ  

الشاري،یقول لھ قصة یرتاح الشاري صعد ثاني طابق قصة ثانیة لیرتاح،یصل إلى فوق مرتاحاً ویرى 

ً لھ إطلالة جمیلة فیشتر ً نشطا ً فلا یشتري،فھذه عملیة بیتا یھ فوراً،لو صعد بشكل مستمر یصل متعبا

التدلیس،كما أن الكذب،والتزویر،حتى إن أحدھم حدثني أنھ صلى باتجاه الشمال والدلال ما دلھ على جھة 

القبلة،لأن البیت رآه في اللیل وقال لھ:قبلي،أنا لم أصلِ بعد أعطوني سجادة وصلى باتجاه الشمال،اعتقد 

  لي واشترى البیت فكان شمالي الاتجاه.أنھ قب

من شروط صحة البیع التراضي،وانتفاء الجھالة في الثمن والسلعة لكل من المتبایعین،قد یكون البیت 

مرھوناً وھناك دعوى وعلیھ ضریبة مالیة كبیرة جداً متراكمة،أو قد تكون الأرض لیست واضحة المعالم 

وطولھا مائتا متر،اطلب المخطط،ھذه كلھا دروس،المؤمن  یقول لھ:مربعة،ویكون عرضھا عشرین متراً 

   كیس فطن حذر،ولیس كیس قطن،قال تعالى:

    ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا خُذوُا حِذْرَكمُْ فَانْفِرُوا ثبُاَتٍ أوَِ انْفِرُوا جَمِیعاً﴾

  (سورة النساء )

ست من الخبث بحیث أخدع ولا من وأجمل كلمة قالھا سیدنا عمر:لست بالخب ولا الخب یخدعني ل

  السذاجة بحیث أخدع،أنا لا أخدع ولا أنخدع،مؤمن ولیس ساذج.

وبعد كل ھذا فمن شروط صحة البیع كذلك قدرة البائع على تسلیم السلعة،یعني باع بضاعة قبل أن  

ى یحوزھا إلى رَحلھ،قال لي صدیق رأى مساطر بضاعة أعجبتھ أخذھا من دون اتفاق وسافر بھا إل

بعض المحافظات وعرضھا بثمن فیھ ربح كبیر وباعھا ورجع لیتم الصفقة فأخبره أن الصفقة بیعت من 

ً على كل متر بثمن البضاعة ولھ معھ مبلغ  قبل مجیئھ إلیھ وانتھت،الذي اشتراھا منھ طلب منھ ربحا
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سین،أرید أن ضخم قال لھ أنت بعتني مثلاً ألف"یرد"أرید بكل"یرد"ربحاً،خمسین لیرة،ضرب ألف بخم

  تخصم لي من حسابك خمسین ألف،لأنھ تاجر غشیم،والثمن غال جداً فكانت النتیجة خسارة كبیرة.

ً حتى تحوزه إلى رحلك،لكن ھذه الكلمة أیھا الأخوة تحل مشكلة في العالم خطیرة جداً،بیع  لا تبع شیئا

تباع ألف مرة وھي لازالت في المضاربة،أكثر البیوع في العالم مثلاً خمسین ألف طن بن في البرازیل 

المستودعات،تباع بالفاكسات،بعت واشتریت.ھذا صار قمار و لیست تجارة،عندما تحوزھا إلى رحلك 

فأنت تاجر حقیقي استوردتھا كي ینتفع الناس بھا،فكل بیع وشراء صوري الھدفُ منھ المقامرة ھذا بیع 

تحوزه إلى رحلك،وقدرة البائع على تسلیم السلعة المضاربة،ما الذي ینفي ھذا البیع ؟ لا تبع شیئاً حتى 

وحیازة السلعة في ملكھ قبل بیعھا،وأن لا یكون فیھا عیب قادح،وألا یكون البیع لكل من البائع والمشتري 

خیار النكل،یوجد عندنا مجلسُ عقدٍ ضمن المجلس لك تقول قبلت أولا،لك أن تنكل ما دمت في مجلس 

ثبت البیع،من حق البائع والشاري ضمن مجلس العقد أن ینكل كل منھما العقد فإذا خرجت من المجلس 

  ما لم یفترقا فإذا افترقا ثبت البیع.

  یا أیھا الأخوة:

كلمة دقیقة جداً:الإسلام نصوصھ كلھا شفھیة،یعني إذا أنت قلت اشتریت وقال لك الطرف الثاني 

البضاعة على الذي قال اشتریت ولو لم بعت،فكلمة اشتریت وكلمة بعت نقلت الملكیة إلیك لو احترقت 

  یدفع ثمنھا.

وھناك قصة جرت في الشام من أشھر القصص:جلسة في محطـة وقود عصراً،جلسة مؤانسة،تسلیة  

وزعوا كؤوس الشاي قال الأول للثاني أتبیعني ھذه المحطة ؟ فقال لھ:أبیعھا،قال لھ:بكم،قال:بست مائة 

لا المشتري جاد ولم یحـدث شيء بعـد ھذا الإیجاب والقبـول ولا ألف،قال لھ:اشتریت،لا البائـع جاد و

كلمة ولا اتصال ھاتفـي ولا لقاء لمدة اثنتي عشرة سنة،الذي قال اشتریت لھ محام بارع جداً قال لھ:ھذه 

المحطة ملكك صار ثمنھا اثني عشر ملیوناً،أقام دعوى علیھ وجاء بالشھود فعلاً قال لھ بعتك وقال لھ 

  ال لھ:ولكن ما دفع الثمن،فقال لھ:موضوع آخر،أنت ما طالبتھ.اشتریت،ق

اثنان في قطار وشوھدت محفظة كبیرة جداً على مقعد قـال لھ أزح ھذه الحقیبة،قال لھ:لا 

أزیحھا،تلاسنوا،تشاحنوا تماسكوا،تضاربوا،جاءت الشرطة بالقطار أوقفوا القطار ما ھي المشكلة ؟ قال 

من ھنا،فقال لھ:لماذا لم ترفعھا من ھنا ؟ فقال لھ:لیست لي ھي لفلان،فقالوا لھ:ھذه المحفظة لا یرفعھا 

  لھ:لماذا لم ترفعھا من ھنا ؟ فقال:ما أحد طلب مني أن أرفعھا من ھنا.

مادمت في مجلس العقد فأنت مخیر،أن تقول رفضت،أو أن تقول بعت،قال اشتریت،ھكذا سمعت 

ً بستمائة ألف لیرة الموضوع وما تحققت منھ،نقلت ھذه المحطة ل من قال اشتریت بعد اثني عشر عاما

فانتبھوا بالزواج لا یوجد مزاح،ثلاثة ھزلھـن جد وجدھـن جد الزواج والإعتاق والطلاق،والبیع لا یوجد 
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فیھ مزاح أن تقول لھ بعتك فإذا شھد شھود فأنت بعتھ وانتھى الأمر،لا تقل بعتك،دائماً تریث،مرة ثانیة 

   ھما شـرطا البیع ولو لم یكن عقد مكتوب. الإیجاب والقبول

عندنا شرط آخر مانع،وألا یكون ھذا البیع مراد بھ الربا كبیع العینة في أكثر البلاد الإسلامیة طبعاً الربا 

محرم ولكن ھناك حیلة على الربا ھي:بیع العینة،یعني یضع أحدھم سجادة أو صندوق شاي أو أي حاجة 

ً یبیعھ فیأتي مقترض الربا،یشتري  ً بعد ما یشتریھ بألف لیرة دینا صندوق الشاي بألف لیرة مثلاً دینا

ً ویدفع ثمان مائة،في بلد إسلامي آخر صندوق شاي  لصاحب المحل نقداً بثمان مائة لیرة یسجل ألفا

بالریالات،في بلد إسلامي سجادة یعني ممكن أن یتم قرض ربوي بفائدة عالیة جداً من خلال بیع صوري 

یشتري الصندوق بألف دیناً ثم یشتري منھ البائع نقداً بثمان مائة،قالوا:وألا یكون ھذا البیع مراد شكلي،ف

  بھ الربا كبیع العینة والمقصود من قولھ تعالى:

باَ﴾ مَ الرِّ ُ الْبَیْعَ وَحَرَّ   ﴿وَأحََلَّ �َّ

  (سورة البقرة )

البیع بشروطھ ومواصفاتھ التي بینتھا الآیات لیس على إطلاقـھ العـام كما یتصـوره الناس بل أحل الله  

ً ھو حلال،بل الحلال ما جاء  وأحادیث رسول الله صلى الله علیھ وسلم،ولیس كل ما یسمیھ الناس بیعا

موافقاً للشروط والمواصفات التي شرعھا الله تبارك وتعالى وأما ما كان بیعاً ینطوي على غرر أو حیلة 

    ي علیھ الصلاة والسلام:أو ربا فھو حرام،كما نھى النب

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ عَنْ لبُْسَتیَْنِ  ھْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبَِیھِ قَالَ نھََى رَسُولُ �َّ وَنھََانـاَ رَسوُلُ ((عَنِ الزُّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ بیَْعَتیَْنِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمُ  لامَسَةِ وَھِيَ بیُوُعٌ كَانوُا یَتبَاَیَعوُنَ بھَِا فيِ �َّ

   الْجَاھِلِیَّةِ))

  ( النسائي )

ً من أنواع البیوع،فإذا قال ھؤلاء وأحل الله البیع فھناك بیوع  والنبي نھى عن أكثر من ثلاثین نوعا

  محرمة،النبي نھى عن ثلاثین نوعاً من أنواع البیوع.

طیف للبیوع،ینقسم البیع إلى قسمین بیع ناجز وبیع مؤجل،البیع الناجز:أن یتم بقي في ھذا الدرس تقسیم ل 

فیھ التبادل بین البائع والشاري یداً بید في وقت واحد،ونعني بالتبادل:الثمن والسلعة دفعتَ 

واستلمتُ،باللغة الأجنبیة،كاش أند كاري،ادفع واحمل وامشِ ھذا بیع یداً بید في وقت واحد تبادل البائع 

  والشاري السلعة والثمن.

ً مثلاً بتمر،التمر مال والقمح مال كقمح بقمح أو قمح بتمر وھذا لھ   أو السلعة بالسلعة بعتھ قمحا

صورتان،صورة مشروعة وصورة محرمة،البیع الناجز أن یتم بھ التبادل حالاً بین المتبایعین بین البائع 
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عة بالسلعة،أكرر:لھذا البیع الناجز صورتان،صورة والمشتري،یعني تبادل السلعة بالثمن أو تبادل السل

محرمة وصورة مشروعة فالمحرمة بیع صنف بجنسھ متفاضلاً،أن تبیع قمح بقمح أبیع قمح حوراني 

بقمح مستورد متفاضلاً،ھذا بیع محرم كبیع صنف بجنسھ متفاضلاً كبیع تمر بتمر مع الزیادة أو بیع 

  مع الزیادة وھذا كلھ قطعي التحریم.ذھب بذھب مع الزیادة أو بیع فضة بفضة 

الصورة المشروعة من ھذا البیع إذا اختلفت ھذه الأصناف:بعنا تمراً بقمح،یجوز البیع والاستبدال مع 

الزیادة،كیف شئنا،فیجوز بیع طن قمح بنصف طن تمر بشرط أن یكون التسلیم في الحال.ھذا حكم البیع 

ً بشيء،سلعةً بثمن ،سلعةً بسلعة بشرط یداً بید،إذا وجد تماثل فممنوع الناجز:لك أن تبیع شیئا

التفاضل،وواجب أن یكون التسلیم حالاً یداً بید،إذا لم یكن تماثل ممكن أن یكون تفاضل لكن الشرط 

  المستمر ھو التسلیم یداً بید ومثلاً بمثل.

مشروع،الآن أما إذا تأخر فیھ تسلیم بدل عن بدل وھذا لھ صور كثیـرة بعضھا مشروع وبعضھا غیر 

نلخص البیـع العاجل:البیـع العاجل التسلیم فوري والدفع فوري،دفع وتسلیم،دفعت الألفین أخذت 

المسجلة،إذا كان في تماثل ممنوع التفاضل،قمح بقمح من دون تفاضل تمر بتمر من دون تفاضل،قمح 

ً بعملة سوریة بتمر ممكن لكن لابد من أن یكون التسلیم في وقت واحد،یعني إذا الإنسان اشتر ى ذھبا

ممنوع أن یتأخر التسلیم لا العملة السوریة ولا الذھب ممنوع مباشرةً،حتى إذا الإنسان باع عملة بعملة 

یجب أن یكون سعر الیوم والتسلیم مباشرةً حتى یكون حلالاً،سعر الیوم والتسلیم مباشرةً،ھذا إذا كان بیع 

  العملة مسموحاً بھ طبعاً.

صور المحرمة بیع الأجل لھ صور عدیدة،بیع الأجل بیع تمر مثلاً أو قمح بصنف آخر الآن بیع الأجل:ال

ً بصنف مع التأجیل في  ً أن تبیع صنفا ً أقول لا یجوز إجماعا كالشعیر إلى أجل ھذا لا یجوز إجماعا

  التسلیم لقول النبي علیھ الصلاة والسلام:

امِتِ قاَلَ:   "عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

ةِ وَالْبرُُّ باِلْبرُِّ وَالشَّعِی((قاَلَ رَسُ  ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الذَّھَبُ باِلذَّھَبِ وَالْفِضَّةُ باِلْفِضَّ ـرُ بِالشَّعِیـرِ ولُ �َّ

تْ ھَذِهِ الأصَْنَافُ فَبیِعوُا كَیْفَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ باِلْمِلْحِ مِثلاًْ بمِِثلٍْ سَوَاءً بسَِوَاءٍ یدًَا بِیدٍَ فَإِذَا اخْتلََفَ 

  شِئتْمُْ إذِاَ كَانَ یَدًا بیِدٍَ))

  (الترمذي ـ النسائي ـ ابن ماجة ـ ابي داود ـ أحمد ـ الدارمي )

عندنا ثلاث كلمات بَر،وبرُ،وبرِ،البرَ الیابسة،والبرِ الإحسان ماذا بقي ؟ إذا كان قمح ؟ البرُ،إذا وجد  

  فممنوع التفاضل،إذا كان اختلاف بالنوع فمسموح التفاضل أما بالحالات كلھا یداً بید،ھذا صنف.تماثل 

الآن یوجد صنف آخر اشترى سلعة ودفع ثمنھا وتسلیمھا آجلاً،ھذا بیع السلم یجوز بلا إشكال.ھذا وضع 

معھ ثمن علف استثنائي النبي شرعھ،یعني راعٍ یوجد عنده ألف رأس غنم على وشك الموت جوعاً لیس 
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ممكن أن یبیع صوف الغنم الآن ویقبض ثمنھ ویشتري طعاماً وعلفاً للغنم ویسلم الصوف بعد ستة أشھر 

ھذا بیع السلم شراء سلعة مما تخرجھ الأرض زراعة قمح،أو صوف أو ما شاكل ذلك لیست موجودة 

   الآن،یعني بیع التقسیط معاونة البائع للشاري،قال تعالى:

    ا عَلىَ الْبرِِّ وَالتَّقْوَى﴾﴿وَتعََاوَنوُ

  (سورة المائدة )

بیع السلم معاونة الشاري للبائع،السلف الصالح كانوا قدیماً إذا رأوا إنساناً یبیع عنباً وتأخر بعض الوقت  

ولا یمكنھ ترك البضاعة في الطریق كان بعض الصالحین یشترون العنب منھ ویجعلونھ خلاً یعني ھذا 

ً طفل یتسول منك لا تعطھ،أما إذا باعك شراء لوجھ الله أ ً تشتري ھذه الحاجة وتعاون بھا،أحیانا حیانا

مسكة اشترِ منھ،إذا كان یبیع فاشترِ منھ،إذا طفل فقیر جداً وقال لھ أبوه اذھب واعمل فاشترى علب 

نك أن محارم أو مسكة...،فإذا طلب منك التسول لا تعطھ لأنك إن أعطیتھ تعلمھ على التسول،أما طلب م

    یبیعك ولم تكن بحاجة إلى ھذه السلعة اشترھا منھ و لك أجر.

الآن بیع سلعة بالدراھم والدنانیر على أن یستلم المشتري السلعة وقت العقد ویؤجل تسلیم الثمن ھذا بیع  

المؤجل أي بیع التقسیط فإذا كان السعر واحداً لا یتأثر بالدفع الفوري أو بالدفع على أقساط فالبیع 

  مشروع فلھ أوكسھما،أما إذا كان السعر یتأثر بالزمن فھذا الموضوع موضوع الدرس الماضي.

   

 


